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تطاولت على البشرية عصور من القهر والاستبداد ومصادرة التاريخ والهوية تحت مسميات عدة،
كلها تستظل بمظلة الاحتلال الصريح أو المقنع، وتاريخ الأمم شاهد على أنماط متفاوتة من منسوب

البطش، وحالة التأثير بين احتلال وآخر.

دعـوني أبـدأ مـن الاحتلال البرتغـالي الـذي امتـد قرابـة قـرن مـن الزمـان، وكـان مـن أقسى وأعنـف أنـواع
يــغ الأرض مــن أهلهــا الاحتلال شكلاً ومضمونًــا، فهــذا الاحتلال كــان قائمًــا علــى القتــل والتــدمير وتفر
ومصـادرة الـثروات، وكـان فنـاؤه نتيجـة لإجرامـه، فقـد تفجـرت في وجهـه حركـات المقاومـة الـتي قضـت

ية عالمية كان يحكمها، وقلّصت حضوره اليوم لدويلة صغيرة هامشية. على إمبراطور

الاحتلال الإسباني الذي كان مرافقًا له إبان حملة الكشوفات الجغرافية التي امتدت من القرن الرابع
عشر وحتى الثامن عشر، حمل طابع الإجرام أيضًا، ولكن المفارقة بينهما، أن الاحتلال الإسباني المجرم
يتهــا انتهــى علــى أيــدي الــدول الغربيــة الــتي اعترضــت مصالحهــا مــع إســبانيا فقضــت علــى إمبراطور
متراميــة الأطــراف، وكــان فنــاء إســبانيا المتجــبرة علــى يــد مــن ظنــت ردحًــا مــن الزمــان أنهــم في نفــس

معسكرها من قوى أوروبا المتنافسة.

ثــم جــاء بعــد ذلــك الاحتلال البريطــاني ليشكــل مــن خلال سياســته القديمــة الجديــدة “فــرق تســد”
مرحلة جديدة في تف أشكال الاستعمار، من استعمار الانتداب إلى الاستعمار الاستيطاني إلى مراحل

متطورة من الاحتلال الثقافي والاقتصادي وصناعة التبعية.
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اللافـــت في الاحتلال البريطـــاني والفـــرنسي أيضًـــا، أن زوال الاحتلال تـــم باتفاقيـــة لإدخـــال شعـــوب
المستعمرات البريطانية والفرنسية في الحرب مقابل استقلال شكلي لهذه البلدان وصناعة حدود لها،
ومنحــت الاعــتراف مقابــل قتالهــا في صــف الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــذه الاتفاقيــات بحــد
ذاتها شكل متقدم للاستعمار علينا أن نحسن فهمه وتحليله لا سيما ونحن نقاسي اليوم من ويلاته.

وهنـا، علينـا ألا ننسى أن ألمانيـا الـتي هزمـت في الحـرب الكونيـة كـان لهزيمـة احتلالهـا تـداعياته العالميـة،
فقــد أصــبحت كــل مســتعمراتها رهنًــا بقــرار فرنســا وبريطانيــا في طرفــة عين، وخسرت نفوذهــا العــالمي
نتيجة الحرب، وهو ما عنى لها خسارة الاحتلال المباشر لدول عدة في أفريقيا، وأسواقًا عالمية في قارات

العالم الخمس.

يكــا الــتي دخلــت الحــرب متــأخرة، وتحديــدًا بعــد إنهــاك قــوات الحلفــاء والمحــور، فقــد أسســت أمــا أمر
منهجية احتلال قوية وخاصة بها تقوم على استعمار اقتصادي ثقافي إحلالي عسكري مركب، يضمن
حضورهــا فعليًــا في دول أخــذت مســميات بلا صلاحيــات، لتفــرض منتجاتهــا وأفكارهــا في مواجهــة
المعسكر الشرقي الاشتراكي بخطط إستراتيجية فاعلة تضمن قوتها وحضورها وديمومة الولاء لها مع

ضمان تفوقها العسكري عالميًا.

ومـن تبعـات التضـارب الـدولي في المصالـح، وتعـدد المخططـات الغربيـة الـتي وضعـت المـشرق الإسلامـي
برمتــه علــى طاولــة الشطرنــج الخاصــة بهــا، بتنــا نســمع عــن صراعــات ونزاعــات ودويلات وتحالفــات
واحتلالات جديــدة كلهــا تحــاول أن تحــاكي المــاضي بشكــل ســخيف، فلا هــي تحقــق النجــاح في ســوق
الكبار، ولا يمكن لها أن تبني سوقًا إستراتيجيًا دون موافقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولا

يمكن لها أن تأخذ قرارًا ترفضه الدول الخمس في منظومة الظلم العالمي المسماة بهيئة الأمم.

الاحتلال الإسرائيلـي الـذي يغتصـب فلسـطين اليـوم هـو صـورة ممسوخـة مـن صـور الاحتلال، فكيـان
الاحتلال جيء به ليقوم بدور وظيفي، ولا يمكن أن يكون احتلالاً دائمًا في ظل المعادلة الدولية، وكل
مــا تقــوم بــه دولــة الاحتلال اليــوم مــا هــو إلا محاكــاة لأشكــال الاحتلال الثقــافي والإحلالي والانتــداب
والاحتلال العسكري مع بعضها البعض، وهي ومن خلفها دول العالم الكبرى تعلم أن لا حياة لهذا

المشروع في المنطقة ولو امتد عمره لعقود بسيطة.
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